ما الذي يثبت أن القرآن كلام الله ؟ 
قام بتحديثه صلاح الدين بتاريخ 1444-04-30 


محلهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 
فِي سَبيل النّحَرّر مِنْ تَفْلِيدٍ الثْرَاثِ طَرَحْتُ فِي الْبَحْتْ الْمَاضِي السّوَالَ الثَّالِيَ: 
مَا الذي يُثبِتْ أنّ الْإسْلام الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الدّينُ الْوَحِيدُ الْمَرْضِيُ عِنْدَ رَبَنَا عَرَ 
وَجَلَّ ؟ 
وَكُنْتُ قَدْ أَرْجَأتُ الْجَوَابِ عَلَى هذا السوالٍ إِلَى بَحْثٍْ مُسْتَقِلء خَوْفًا مِنْ أن يَطُولَ الْبَحْتُء وَالْيَوْمَ إن شَاءً الله 
سَؤف أَجِيب عَلَنِهِ لِدَلِكَ هذا البَخثْ هُوَ جْرْءْ مُكَمّلَ للبَحْثِ السّابِقء الَّذِي هَدفة تَحَرُرُ الْإنسَانِ مِنْ جَمِيع 
سُلْطَّاتِ البَشَرِء وَتَسْلِيمُ َه وَمَالِهِ لَه وَحدَهُ سبْحَانَه وَتَعَالَى 
إنَّ أَحْسَنَ طَرِيقَةٍ لِإثْباتِ أَنّ الْإسْلَامَ الَّذِي أتَى به مُحَمَّدَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الدّينُ الْوَحِيدُ الْمَرَْضِيٌ عِنْدَ 
لَه جَلَ جَلَالْهُء هِيّ إِنْبَاتُ أَنّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله وَلَيْسَ مِنْ تَأِيف مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأنَنا إذَا أَنْبتَنَا أن 
الْقُرْآنَ كَلَامُ الَّهءِ وَلَئِسَ مِنْ تَألِيف مُحَمَّدِ نَكُونٌ قد أَنبَننَا أن لِهَدَا الْكَوْنِ خَالِقَا هُوَ الَّهُ سُبْحَانَهء بدلِيلٍ أن الْقْرّْآنَ 
كَلَامُهُء وَمِنْ ثَمَ يَبِطّلُ الْإلْحَادُ الَْائِمْ عَلَى فَرَضِيَّة أنّ الْكَونَ أَوْجَدَ نَفْسَهُ بتفيهِ صَدْفَةٌ . 
كَنْلِكَ نَكُونُ كذ أَتْبتنا أن مُحَمّدَا رَسُولُ لَه لأَنْهُ هُوَ مَنْ حَمَلَ إِلَيْنَا كَلَام ال وَبالنَّالِي قَلَا شك أن الدينَ 
الْمَرَْضِيّ عِنْدَ لَه هُوَ الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ الْإسْلَامُ وَمِنْ نَم تَكُونُ قد أَجَبْنَا عَلَى 
فَرَضِيَّةِ طَرَحْتُهَا فِي الْبَحْثِ السّابقء وَهِيَّ لِمَ لا تَكُونُ النّصْرَانِيّة أو الْيَهُودِيَةٌ أو غَيْرُهَا مِنْ الْأَديَانِء هِيَ 


لِدَلِكَ سَؤف يَكُونُ مَوْضُوعٌ الْبَحْثِ هُوَ مَعْرِقَةٌ مَا الدَّلِيل أو الْأَدِلَةُ القَاطِعَةُ الَتِي تتبث أَنّ الْقْرْآنَ كَلَامْ لَه » أو 


« النّحَرُّرُ مِنْ الْمُعْتَقَدَاتِ السَّابقَةِ عَنْ الْقُرْآنٍ 
« الْأَدِنّةُ الْعفِيَةُ الَْاطِعَةُ الَّبِي تنبت أنّ الْقْرْآنَ كَلَامُ الله 


0 2 الْقْرْآنِ الْمَرِيدُ 


عَجْرْ الإنس وَالْجِنَّ أن يأتوا بمدْلِ الْقرْآنٍ 
خلو الوخي مِنْ أي نقص 

ف عزو الخطاتن القد آنِيّ 

مَنزْلَة مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ في الْقَرْآن 

ه الْعْرَارَةُ الْعِلْمِيَةُ 


0 


0 


0 
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©# مَرَاحِلُ تَطْوْرٍ الْجَنِينِ 
ا دَوْرُ الرّيّاح في تَلقيح السُحُب وَالنَبَانَاتِ 
« الْأَِلّهُ الَبِي تنبت أن الْقْرْآنَ لَبْسَ كَلَامَ اللَهِ وَمُنَاقَشَتُهَا 
ه الْقْرْآنُ يَتَوَلى الدَفَاعَ عَنْ مُحَمَدٍ 
0 حَيَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاجتِمَاعِيَّة في الْقُرْآنٍ 
ه كُرَوِيّةُ الأرْضِ 
© السَّمَاءُ غَارَاتٌ وَلَيْسَتْ جِسْمًا قَابلا للشّقٍ 
5 أشيهة الملائكة 
ه كَيْف يُعْقَلُ أن لَه يَنزِلُ لِمُسْتَوَى أبِي لَهَبِ؟ 
الَّحَرّرُ مِنْ الْمُعْتَقَدَاتِ السّابقة عَنْ القزآن 


مَاذَا سَأَسْتَفِيدُ مِنْ إِنَبَاتِ أَنّ الْقْرّْآنَ كَلَامْ الله إذَا كَانَ الْقُرْآنُ فِي حَقِيقتِهِ لَيِْسَ إِلّا كِتَابَا مِنْ تَألِيفٍ مُحَمّدِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَه؟ 

وَمَاذَا سَأْسْتَفِيدُ مِنْ بات أن القْْآنَ لنِسَ كَلَامَ الله إذَا كَانَ الْقُرْآنُ في حَعِيَتهِ كلام الله الَذِي يُخَاطِيْنِي فيه ؟ 

إن الْإِجَاَةَ عَلَى السُوَاليْنِ السَابقينِ هي أَنّنِي سَأَخْسَرُء قَفِي الْحَالَةٍ الأولى سَوْف أَكُون عَبْدَا لكتاب بَشَرِي 
وَفِي الْحَالَةِ الثَانِيَة سَؤْف يَنَالْتِي الْعَذَابُ التنّدِيدُ الَّذِي أَعَدَّهُ لَه لْمُكَدْبِينَ بالْقُرْآنِء وَعَلَيْهِ فَإنّ أَصْوَب قَرَارٍ 
الكذة بِخُصُوصٍ الْقُرْآنِ هُوَ أَنْ أَكُونَ مُحَايدَاء َسْتُ ضيدٌ أن يَكُونَ الُْرْآنُ كَلَامَ الَِّ وَلَا َفْتّرِضُ 1 
كَلَامُ الله وَلَكني أَنْظرٌ بِحِيَادٍ تَامٌ لِلْأِنَّة ون تَشويش مِنْ أَفكَار مُسْبَفََ فُمَا أثبتئة الْأَدِلّةُ الْعَفلِيَةُ المَاطِعَةُ الَنِي 


لا تَقبَلُ التنّكَ أَنْبَعْهَء وَأَنَا عَلَى يَقِين أَنّنِي حُرٌّ في قَرَاري الذي أَحَدْنُهُ ون أيّ تأثير . 


إنّ هَذَا الْحِيَادَ التَّامَّ هُوَ السَّهْل الْمُمْتَنْمُ ذلك لسغت اللنس التشرية :و تعلفها بها تتيناة من أفكان مشيكة 
عَلَى الرّغْم مِنْ كَوْنِ أغَلَب النَاسٍ يَدّعُونَ الحيّاك وَلَكنْهُمْ عِنْدَ النَطبيقٍ مُتَحَيْرُونَ جدّاء وَبِشَكْلٍ لا شَعُورِيّ لِمَا 
عِنْدَهُمْ مِنْ أَفْكَار مُسْبَكَتِ خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ تُوَافِقُ هَوَاهُمْ وَنَمَطَ عَيْشِهِمْ فَالتّخْصُ الْمُلْحِدُ مِنْ الصّعغب 
الشّرْعِيّة الْممَيْدَةِ لحُرّيتَه وَمِنْ تَمَ نَجِدُهُ يَدْقَعُ الْأَدِلَةَ المَاطِعَدٌ بشبهَاتِ ظَنَيّةِ فَاقِدةٍ لِلْأَسَاسِ الْمَنْطِقِي» وَالسَّبَبْ أَنَّهُ 


متحوز لِثَمَ عبت 4 


كَذْلِكَ الْكَتْيْن من المتدينين يُؤّمِنُ بِمَجْمُوعَةٍ مِنْ الْمُعْتَقَدَابِ السَّخِيفَة عَفْلَا وَيْدَافِعُ عَنْهَا بِالْبَاطِلِء مَعٌ أَنّهُ يَدّعِي 
الْحِيَادَ وَالتّجَدْدَ لأنّ نَمَطَ عَيْشِهِ مَبْنِيٌ عَلَى تلك الْمُعْتَقَدَاتِء وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ في حَقِيقَة أَمْرِهِ غَيْرُ مُسْتَعِدٌ لِلنّخَلْصِ 
مِنْهَا بَعْدَ بَيَانِ فَسَادِهَاء نَتِيجَةٌ لِمَا سَوْف يُكَلَقُهُ اللَخَلّصُمِنْهَا مِنْ ضَرِيبَةٍ يَجِدُهَا بَاهِظَةٌّ 


لِذَلِكَ دم رس ا 0 0 ا امُجَرد. 0 ا 00 ذه 


كُونُ مغذومة بللّنبة للك . 

الَْدِلَةُ الْعَقَلِيَةُ الْقَاطِعَةٌ الَتِي تُتْبتْ أَنّ الْقَرْآنَ كَلَامْ الله 

قَبِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةَ مِنْ الآن كُنَتُ عَلَى مَوْعِدٍ مَعَ حَادِئَةٍ هَرَّتْ كِيَانِيء وَجَعَلنْنِي أَقْبَلَ أَنْ أَنَجَرّدَ في نَفِيرِي» 
وَأَرَاجِعَ مُعْتَقَدَاتِيء فَقَد كُنَتُ قَبْلَهَا مُلْحِداء وَبَدََتُ بطزح السُوَالٍ الثَّلِي 

هَلْ فِعْلًا لَيسَ لِهَذا الْكَوْنِ خَالِقٌ ؟ 

وَهَلْ فِعْلّا مُحَمَّدٌ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لَيِسَ إِلّا مُجَرّدَ كَذّابِ؟ 


إِنّ السَّبِيل الْوَحِيدَ لِمَعْرِفَةِ الْإِجَابَةٍ هِيَ فَخْص الْقُرْآنِء فَإِذَا كَانَ مُحَمّدْ رَسُولَّا مِنْ عِنْدِ الله فعْلّا فَلَابْدَ أنْ يَكُونَ 
و التان 1ه الجاذ الاطعة ص اله وقد كد للد رون كنا داك لبت الذي ل تخ ةرانا طويا, 
َقَدْ كَانَتْ الْأَِلّةُ الَبِي تُنِبُ أنّ الْقُرْآنَ كَلَامْ الله أَكْثرَ مِنْ أن تُخصّىء وَإِلَيْكَ بَيَانُ بَعْضِهًا 


أُسْلُوبُ الْقزْآن الْقَرِيدُ 
يات التمتكت لزاء قن اول انل قثو اها هن :: 


(بسم اللَهِ الرحمنٍ الرّحيم) 


]١ [الفاتحة:‎ 

وَهُنَا أَكْبْرُ صَدْمَة فَأَنْتَ الْقَارىُ» وَأَنْتَ الْمُتَكَلُمُ في نفس الْوَقْتء فَأنْتَ حين تَقْرَأ 

(بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) 

فَأَنْتَ تُعَبّْرُ عَن تفسِكء فَمَعْنَاهَا بشم الَّهِ الرّحْمَن الرّحِيم أَْرَأ 

وَهَذِهِ مُفَاجَأةٌ كَبيرَةٌ فَالطَّبِيعِيٌ أن الْإنسَانَ حِين يَقْرَأُ كتَابَا ألَقَهُ عَيْرُهُ يَظَلُ هُوَ الْمُخَاطَّبُء وَالْمُوَلَفَ هُو 
امكل وََكِنْ هُنَا الْمَارِئٌ هْوَ الْمتَكلُ وَيَظَلُ يَتَكلُمْ طَوَالَ سُورَة الْقَاتِحَة يُخَاطِبُ الله جَلَ جَلَالَه 

(إِيَاكَ تَعبّدُ وَإِيَاكَ نَستَعينُ()اهينًا الصّراطٌ المُستَقِيم)صراط الَّذِينَ نمت عَلّيهم غير المغضوب عَلَيهم وَلَا 
الضَالَِينَ) 

[الفاتحة: ه-] 

هَذَا الْأسْلُوبُ لسن أُسْلُوب الْبَشَرٍ فِي التّأليفء بل هُوَ أُسْلُوبٌ فَرِيث يُعَلَمْ اله فيه عَبْدَهُ كيف يَدْعُوةُء وَمَاذَا 
يَسْأَنُ رَبّهُ كَمَا يُبِيّنُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبَهِ وَالْعَايَة الَّتِي أَنْزِلَ مِنْ أَجْلِهَا هَذَا الكتَابُء كَمَا يُشَرّف الْإنْسَانَ 
وَيْنَيّنْ عَلَاقَنَهُ بالكُونِ وَببَنِي جِنْسهء كَمَا يَُيّنُ أَقْسَامَ الّاسِ جَمِيعَاء فَكَانَتْ بِدَلِكَ الْفَاتِحَةُ أَغجَب مُقَدْمَةِ حَيْتْ 
حَوَتْ مَعْلُومَاتٍ كَثِيرَة فِي كَلِمَاتِ قَلِيلَةء بأُسْلُوب قَرِيدٍ. 

وَسَوَاءٌ انَقَقْتَ مَعِي عَلَى مَا حَوَتْ الْقَاتِحٌَ مِنْ عِلْم أَه لَمْ تَنِّق كَإنهُ لا يُمْكِنّكَ تُكْرَانُ أن هذا لين بأُسْلُوي 
البَشَرٍ فِي تاليف كُُبهمْ وَمَذِهِ تَكِْي لإثبَاتِ أَنَّ القُرَآنَ مُخْتَِفَ عَنْ إِننَاجِ الْبَشَرِءِ وَمِنْ تَمَ فهُوَ لَيْسَ مِنْ تَألِيفٍ 


عَجْرْ الإنْس وَالْجِنٌ أنْ يَأتوا بمثلٍ القزآن 

ِنَفترِضَ أَنّ مُحَمّدَا هُوَ مَنْ ألف الْقْرْآنَ» فَاَُرْآنُ إِدَنْ تأليف بَشَرِء وَهَدَا يَعْنِي أن تأليف مَجْمُوعَةٍ آخَرِينَ مِنْ 
تلعاء لقي سوق يكو" احسن مك أز على الال كشا 1ه خستوسةا إذا خلننا أن رشوق اسه الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لئس أَبْلَعْ الْعَرَبِء فَهْوَ لَمْ يُعْرَف بِالنْبُوغ في الْحَطَابَةَ وَلَا الشّعْرٍ قَبْلَ بِعْتَتِه لِدَلِكَ لا شك أن 


إنتَاجَهُ الْأَدَبِيّ أن يَكُونَ أَحْسَنَ مِنْ الْنَاج بُلَعَاءِ الْعَرَبِء أليْسَ كَدَلِكَ ؟ 


بلَىء فَجْهْدُ الْجَمَاعَةِ أَكْبَرُ مِنْ جُيْدٍ الْقَرْدِه وَهَدَا ما تَحَدّى به اللَّهُ جَمِيعَ الإنس وَالْجِنّ في قَوْلِهٍِ 


(وإن كُنثم في رَيبِ مِمَّا تزلنا عَلى عَبدِنا فأتوا بسورَةٍ مِن مِثْلِه وادعوا شهّداءَكم مِن دون الله إن كنثم 
صادقينَ) 

[البقرة: 7 

وَلِكَيْ لَا يُثْرَكَ لِلْمْكَابِرِينَ مَجَالٌ» فَقَد أَلْرَمَهُمْ بن يَأَُوا بِشْهَدَاءَ يَشْهَدُونَ لَهُمْ أنّ مَا انْتَجُوهُ مِثْل الُْرْآنِء وَهْوَ 
الأمرْ الذي لَم تفلخ فيه الْبَشْرِيّةُ حَنّى الآن وَأَنْ تفلِحَ فيهه لأنّ مَنْ عَرَف الْقرْآنَ يَعْرِفُ أَنّهُ أَمَامَ كتَاب فَرِيدِء 
يَسْتَحِيلُ أن يُشبهَهُ شَيْءٌء لِدَلِكَ لَيِسَ لِْمَرْءٍ إِنْ كَانَ به دَرَُ إنصّافب. إِلَّا أن يَقْبَلَ أَنّهُ مِنْ عِنْدِ لله وَهُنَا يَكُونُ 
الْإنْسَانُ أَمَامَ خِيَارَيْنِء إِمّا أَنْ يُسَلَمَ له فَيَسْلَمَ أو يَسْتَكْبِرَ فَيتَحَقّقَ فيه الْوَعِيدُ: 

(فإن لم تفعلوا وَلَن تَفعَلوا فَانهُوا النَارَ الّتي وَقَودُهَا النَاسُ وَالحِجارَةُ أُعِدّت للكافرين) 

[البقرة: "] 

إن أُسْلُوب الّحَدي في قَوْلهِ تَعَالَى: 

(قل لَيْنِ اجِتَمَعَتِ الإنسُ وَالجِنُ على أن يأتوا بِمِثلِ هذا القرآنٍ لا يَأُتونَ بمِثلِهِ وَلّو كانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ 
ظهيرًا) 

[الإسراء: 88] 

ا يَثْرْكُ للمَرْءِ فُرْصَةٌ فِي الانسحَابء فَإِمًا أن تقب بعَجْزِ الإنس وَالْجِنَ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمِثلٍ الْقُرْانِ وَسَاعَتَهَا 
ُسَلْمْ أَنَهُ قَطْعًا كَلَامُ الله أو تَأْتِي بِمَثِيل الْقُرْآن وَتَأتِي بِشهَدَاءَ يَشْهَدُون لَكَ. 


فِي عَيْدٍ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْعَرَبُ يَتَحَدّقُونَ الْعَرَبِيّةٌ سَلِيقَة فهيَ لِسَائهُمْ وَلِذَلِكَ كَانَ الْوَاحِدُ 
مِنْهُمْ لَمّا يَسْمَعْ الْقْرْآنَ يَتَرَلْوَلُ لِتْقَلِهِ وَقْوَّتِه قَلَا يَمْلِكُ إِلّا أن يُسْلِمَ نَظرًا لِقْوَةٍ هَذَا الْخِطَّاب الَّذِي لا يُشْبهُةُ 
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عدي . 
وَآلَّذِي لَمْ يُرِذ الله هِدَايتَه - َتِيجَةٌ لِمَا عَلِمَ في قَلْبِهِ مِنْ كِرٍ وَعِنَادٍ - فَكذ حَتَمَ عَلَى قله وَأْصَمَ أَذْنَهُ فلا يَجِي 


أن ولا يََْعة : 


(وَإذا قَرَأتَ القْرآنَ جَعَلنا بَينَكَ وَبَينَ الّذِينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةٍ حجابًا مَستورًا)وَجَعَلنا عَلى قُلوبهم أَكِنّة أن 


يَفْقَهوهُ وَفي آذانِهم وَقرَا وَإِذا ذَكَرِتَ رَبَّكَ فِي القرآن وَحَدَهُ وَلّوا على أدبارهم ثفورًا) 


[الإسراء: 51-6] 


َِِكَ ههُمْ لا يَهْتدُونَ بالقْرْآنٍ لِأنّ الُْرْآن َم ينف إلى فُلُوبهم» وَمَعَ ذَلِكَ عَلِمُوا أنَهُ لا سَبيل لَهُمْ أن يَأنُوا بمثلٍ 
الْغرْآنِ لِك َم َجرُوُوا على اْمُحَاوَلَةِ 

فِي رَمَائِنَا هذا حَيْثُ صَارَ الْعَرَبُ عَجَمَا قَمَا عَادُوا يَسْتَطِيعُونَ تَدَوْقَ الخِطاب الْقُرْآنِيَ كُمَا يَجِبُء صِرْنا 
تَرَى بَعْض الْجَهَلَةِ باللَّةِ يُحَاولُونَ أن يَنُظَمُوا سَجْعًا سَخِيفَاه وَيَرْعْمُونَ أَنّهُ مِْلُ الْقْرْآنِء وَهُمْ بدَلِكَ لَا يَزِيدُونَ 
عَلَى كلف جَوْلِهمْ بالعَرَبيَة وَالْكبرٍ الَذِي مَلاَ قلُوبهُم فلو كَانُوا عَلَى عِلَم باْعَرَِيََ لَمَا تَجَرَُوا أَصلًا عَلَى 
الففاوكك كفا ل تدكا أرقن في كزع وشرك 11 ستل اله كلنه ربك على التعارلة وق بعدريها اديه 


خلوٌ الوخي مِنْ أي نَقِصٍِ 

مِنْ طبيعَة الْبَشَرِ الضَّعْفُ» وَمَا يَنْجُمْ عَنْهُ مِنْ نَفْصِ في أَغْمَالِهِمْ فَكُلُ عَمَلِ بَشَرِيّ مَهْمَا كَانَه ولو كان 
الرياضيات يَظَلُ فيه أَخْطَاءٌ وَعْيُوبٌ مَهْمَا حَاوَلَ الْمَرْمُ تَرْقِيعَهَا يَبْقَى بَعْضْهَاء وَخُصُوصا فِي مَجَالِ الثَلِيفٍِ 
حَيْتُ تَكْدْرُ الْأَخْطَاءُء لِذْلِكَ نَظَلُ نَرَى الطَّبَعَاتِ بَلْوَ الطَّبَعَاتِ لِنَفْسِ الْعَمَلِء وَفِي كُلّ طَبْعَةٍ يُحَاوِلُ الْمُوَلف 
تلافي أَخْطَاءٍ بِعَِنِهَاه وَآكنّةُ يَكُعُ في أُخْرَىء وَهَكَذًا في الطَّبْعَةِ الْمُوَالِيَكَ وَكَلَمّ جَرْ 

لدَلِكَ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ تَألِيفٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلم فلا شَكَ أنّ فيه أَخْطَاءَء وَكَابِلَ لِلنَّحْسِينِء فَهُوَ 
ْنَا بَشَرٍ ألَيِسَ كَذَلِكَ ؟ 

دا وَجَدنا الُْرَآَ خَالِيَا مِنْ أي خَصَإ أو تَقْصٍء عَلِمْنَا يَقِينا أن لس مِنْ عِنْد بَشْرِ لِدَلِكَ فهو حَنْمَا مِنْ عِند الله 
الْعَلِيم الْقَدِيرِِ وَهَذَا بالضَّبْطٍ مَا تصّ عَلَيْهِ رَبْنَا عَرَّ وَجَّلَّ فِي قَوْلِه: 


(أقلا يَتَدبَّرونَ القْرَآنَ وَلّو كان من عِندٍ غَيرٍ اللَّهِ لَوَجَّدوا فيه اختلافًا كثيرًا) 
[النساء: 45] 
الأ الّتِي قبت أن الْقُرْآنَ لسن كلَامَ الله 


علو الْذ لخِطاب الْقَرْآنِيٌ 

إِنّ النّفْسَ الْبَشَرِيّةَ تفن صَعِيقَةٌ» وَيَظْهَرُ هَذَا تند يا دين امو وَخْصُوصًا إِذَا كَانَ صَاحِبُ 
لكان كفم يعد عن الجاع والالال. فَإِنَنَا بلا بلا شك سَْف تجِدُ بَعْض الْمَيْلِ عَلَى الاتبَاع وَالنَسَثْر 
عَلَيْهِمْ حَنََّى لَا يَنَفِرُوا وَيَتْرُكُوا الدَّاعِيَةٌ 

وَلَكِنْ عِنْدَمَا نَتَصَفَّحُ الْقُرْآنَ تَجِدُ أَنّهُ لا يُحَابِي الْمُؤْمِنِينَه وَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَه إذَا أَخْطَأُواء أو 
فَعَلُوا خلاف الْأَصُوَبء بَلْ يُهَتَدُهُمْ أَخْيّانَا بتَهْدِيدٍ قَوِيّ جذَاء مِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: 

(ما كان لِنَبِيْ أن يَكون لَهُ أسرى حَنَّى يُتَحِنَ فِي الأرض تُريدون عَرَضَ الدُنيا وَالَهُ يُرِيدُ الآخِرَة وَاَهُ عزيز 
حَكيمٌلم)لولا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فيما أَخَثُم عَذابٌ عَظيمٌلَ)فكُلوا مِما عَنِمتُم حَلالُا طَيّيَا وَانَُوا اللَهَ إنّ 
الله غَفورٌ رَحِيمٌ) 

[الأنفال: /19-517] 
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خَبيرًا) 

[النساء: 15] 

وَيَكِْفُ ما كانَ رَسول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُخَفِي فِي فيه : 

(وَإِذ تقول لِلّذي أَنعم اللَّهُ عَلَيهِ وَأَنعمت عَلَيهِ أميك عَلَيكَ رَوجِكَ وَانَّقِ الله وَ؛ وَ تخؤ تُخفي في نَفسِكَ ما الَّهُ مُبديه 
لخي 0 وَاللَّ أحَق أن ل ل لصي ا رار زَوَجناكها لكي لا يَكون عَلَى المُوْمِنِينَ حَرَجٌ 
[الأحزاب: 107"] 

فو كان مكمد قو فن: الكنة الك انز لجا فك ١‏ أيذا أرق يفول مدل هذا الْكَلَام وَغَيْرَهُ كَثِييرٌ فِي الْقُرْآنِ 0 
ذاه اذ بلا شك لِذَلِكَ قَطْعًا الْقْرْآنُ لَئِسَ كَلَامَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَإِنَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَهِ الذي يُحِقُ 
الْحَقَّ كلِمَاته وَلَا يُحَابِي أَحَدًا. 


مَنْزْلَةٌ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامْ في القزآن 

مِنْ الْمَعْلُوم الْعَدَاءُ التَارِيخِيٌ بَيْنَ الْيَهُودٍ وَالْعَرَبء لِدَرَجَةِ أنَّ الصف بِكَلِمَةِ "يَهُودِي" تُعْتَبَرُ سْبّة عِنْدَ الْعَرَب» 
وَدَلِكَ لِشِدّةٍ احتِقَارِهِمْ لليَهُودِ كَمَا أَنْهُ مِنْ الْمَعْلُوم أنّ رَسُولَ الَهِ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ عَرَبِيُ وَأَنْبَاعُهُ فِي حَيَاتِهِ 
عْلَبْهُمْ عَرَبْء وَبالرَعْم مِنْ كُلَ ذَلِكَ فَإنّ الْقْرْآنَ الَّذِي أَنَى بهء فيه آيْةَ تَنْصُ عَلَى أنَّ مَرْيمَ أَقَضَل نِسَاءِ 
الْعَالَمِينَ 
(وَإِذ قالّتِ المَلائِكَةٌُ يا مَريَمْ إن الَّهَ اصطفاكِ وَطَهّرَكِ وَاصطّفاكِ عَلى نِساءٍ العالمينَ) 
[آل عمران: 57] 


لَو كَانَ مُحَمَّدَ هُوَ مَنْ أَلّف الْقْرْآنَ مِنْ رَأْسِهِء لَمَا كَانَ وَضْعَ هَذِهِ الْآيَه في تَألِيفِه نَظَرًا لِكَوْنِهًا تُعْضِبُ 

الْجُمْهُورَ الذي يُخَاطِبْهُ فَهْوَ يَقُولْ لَهُمْ بها إِنّ شَابةٌ يَهُودِيَةَ أقْضَلٌ مِنْ جَمِيع نِسَاءِ الَْرْضٍ بِمَا فيهَا نِسَاءُهُم 

وَهَذَا اه الْبَنَه لِدَلِكَ لا شك أَنّ مُحَمّدَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ الَو وَأَنّ الْقُرْآنَ فِعْلّا كَلَامُ اله 

الْعََارَةُ الْعلْمِيَةُ الْهَائِلَهُ 

إِنّ الدَارِسَ للْقْرْآنِ لَيَعْجَبْ مِنْ الْعَرَارَةِ الْعلمِيّة الْهَائِلَه لِلقْرْآنِء حَيْتْ أَنَهُ حَوَى إِشَارَاتِ دَقِيقَة مِنْ عُلُوم كَثِيرَةٍ 

جِذًا يَصْعْبُ حَصْرُفَاء فَمَهْمَا كَانَ مَجَالْكَ الْعِلْمِيُ فَإِنَهُ لا شك يُنِهِرُكَ بِمَا تَحَدَّثَ عَنْهُ في مَجَالِكَء وَهَذَا مَا 

جَعََنِي شَخْصِيًا أُومِنْ بأنّ الْقرْآنَ لَا يُمِْنُ بِحَالٍ مِنْ الْأَْوَالٍ أَنْ يَكُونَ كَلَام بَشرِء َِنّهُ مِنْ الْمْْتحِيلٍ أن 

يَكُونَ مُحَمّد عَالِماً بِعِلْم الاجتِمَاع وَيِعِلْم النَفسِء وَبِالْفِيزْيَاءِ وَالكِيمْيَاءِ وَالْجْيُولُوجْيَاه وَعِلْم البِحَارِء وَعِلْم الْقلَّدِ 

وَالْمنَاخ» وَالنَبَاتِء وَالطّبَء فِي آن وَاحِدِء لدَلِكَ لَمْ يَكُنْ ِي بُدٌ مِنْ الاغتِرَاف بِأنّ الْقْرْآنَ كَل اله وَفِي مَا بَلِي 

أَغْرِضن بَعْض الْآيَاتِ التي تُشِيرُ إلى عَطَمَةٍ لله أن الْْرْآنَ كَلَامْ اله 

تَبُوتْ طبّقة الأوزون في السَّمَاءِ 

عِنْدَمَا دَرَسْتْ الْكِيمْيَاءَ تَعَلَمْتْ أنَّ جُرَيَْ الأوزون مُكَوّنُ مِنْ ثلاث ذَرَاتٍ مِنْ الأكُسُجين إوَرْنَ الْجُرَيَئْ 48 
جِرام) وَأنّ أكْثَرَ مِنْ كُلَتَيْ الْهَوَاءٍ مِنْ النَترُوجينِ (ِذَرَتَيْنِ مِنْ النَترُوجِينِ وَرْنِ الْجُرَيْي 8 حِرَامٌ) وَالْبَاقِي جِلَّه 


مِنْ ن الْأكُسمجِين ذَرَتَيْنِ مِنْ الْأكْسْجِينٍ وَزْنُ الْجُرَيْي 2 جرام) هذا يَعْنِي أَنّ الأوزون أَنْقَلُ مِنْ الْهَوَاءِ 
الْملاصِقٍ لِلْأَرْضِء لذِْكَ الْمَْرُوضُ أَنْ يَكُونَ الأورُونْ هُوَ الْأَسْفَلَ وَلنِسَ هُوَ الْأغلّىء وَيََأكُُ ذَلِكَ إِذَا عَلِْنا 
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كلك تعلضك وه الفدر ناف جنا أذاة آر وقاف , امتقية السَّمَاءَء لَيِسَ إِلّا طَبَقَةَ ا ار اررق 
عِنْدَ سُقُوطٍ أَشِعَةَ الشّمْسٍ عَلَيْهَاه وَهُنَا يَبْرْرُْ السُوّال: 

ما الَذِي يُمْسِكُ طَبَقَةٌ الأوزون فِي الْأَعْلّىء رَعْمَ كَوْنِهًا أَثْقَلَ وَأَكْبَرَ كَتَافَةَ مِنْ بَقِيّة الْمَوَاءِ ؟ 

هَذِهٍ الظّاهِرَةُ تَحَدتَ عَنْهَا الُْرْآنُ لِيُرِيَنَا قُدْرَةَ اللَهِ سْبِحَانَهُ وَعَجَرْنَا عَنْ النَفْسِيرٍ في قَوْلِهٍ 


(اللَهُ الذي رَفَعَ السّماوات بِغَيرٍ عَمَدٍ تَرَونَها ثمّ استّوى عَلََى العرش وَسَخَّرَ الشّمسن وَالقَمَرَ كل يجري لِأجَلٍ 
مُسَمَّى يُدَبّرُ الأمرَ يُفَصّلْ الآيات لَعَلَكُم بلِقاءِ رَبّكُم توقنون) 


[الرعد: 0 

فَحَنّى الآن لَا تجدُ تَفْسِيرًا مُفْنعَا لِبََاءِ الأوزون عَالِيًا . 

نَقصْ الأكسّجين كُلَمَا ارْتَقَعْنَا في السَّمَاءِ 

لقَدْ أَخْبَرَ الْقْرْآنُ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيِقَةَ حَيْتْ قَالَ أنَّ مَنْ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ سَوْفَ يَكُونُ صَدْرُهُ ضَيّقَا حرجا في 
قَوْلِهِ : 

(قَمَن يرد اللَّهُ أن يَهِدِيَهُ يَشْرَّح صَدرَهُ للإسلام وَمَن يُرِد أن يُضِلّهُ جل صَّدرَهُ ضَيّهَا حَرَجًا كَأنْما يَصَّعَّدُ في 
السَّماءٍ كَذلِكَ يَجِعَلُ الَّهُ الرّجِسَ عَلَّى الَّذِينَ لا يُؤمِنونَ) 

]١7 [الأنعام:‎ 


وَاللْفييل العلَي الذلك آنه كلما صدية :ا شاك في ,التقاء كلما قن الامشتحيق بتاك ضاق المتذز عن 
اتقعلب كتوا كافقة مق ليوات تكو :كاك الإنقان عن الأفنهيو: والشؤالة عن اخدومككةا أن كدق طتعة 
فِي السَّمَاءٍ سَيَكُونُ صَدْرُهُ ضَيّقًا غَيْرُ الَرِ؟ 


مَرَاحِلُ تَطورٍ الجَنِينِ 


من الْأَيلة القاطعة أن الْقَرْآنَ كلام الله ما أَخْبَْر به مق مَرَاحِلَ ثقيقة لِتكَرّن الْحَنِينَ في رحم أمه؛ 


(وَلَقَد خََقنَا الإنسانَ مِن سُلالَةٍ مِن طينِ(ثْمَ جَعَلناهُ نطفَةٌ في قَرارٍ مَكينِ( ْم خَلَقنَا النْطفَةٌ عَلَقَةٌ فخَلَنا 
العَلَقَةَ مُضْعَةٌ فَخَلَقنَا المُضْعَةٌ عِظامًا فَكَسَونَا العظام لحمًا ثُمّ أنشأناهُ خَلقَا آخَرَ فَتَبِارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الخالقينَ) 


]١ 5-١7 [المؤمنون:‎ 


ِأَنّ هَذِهِ الْمَرَاحِلَ لَمْ يَيِمٌ اكْتِشَافُهَا إلا حَدِيكًا بِالْوَسَائِلِ الْحَدِيتَةَ فَمَنْ أَخْبَرَ مُحَمّدَا بِهَذِهِ الْمَرَاحِلٍ غَيْرُ اللَهِ جَلَ 
؟ 


دَوْرُ الرّياح فِي تَلْقِيح السُّحُب وَالنَّبَانَاتِ 

كَانَ الِاعَتِقَادُ السَاتِدُ أن الْمَاءَ يَتبَخّرُ مِنْ الأرْضٍء فَإِذًا طَلَّعَ في الْجّوْ بَرْدَ وَتَكُنَفَء فَيَنْزلُ عَلَى شَكْلِ قَطْرَات: 
وَهَذَا الاعْتِقَادُ غَيْرُ دَقِيقٍ تَمَامَا فَالْمَاءُ يَحْتَاجُ جِسْمًا يَتَكَنّفُ حَوْلهُ وَإِلّا لَمَا تَمَتْ عَمَلِيَةُ تَحْوِيلِ الْمَاءِ مِنْ بُخَارِ 
إِلَى سَائِلِء وَهَذَا مَا نَم اكْتِشَاقة مُوْخَّرَا حَيْتْ تَقُومْ الرّيَاحُ بِإِثَارَةِ ذَرّاتِ الْعْبَارٍ في الْجَوٌ فَتَتَكَنّف حَوْلَهَا 
جُرَيْتَاتُ الْمَاءِ فَيَْتَجْ الْمَاهُ وَهَدَا مَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ في: 

(وَأَرسَلنا الرّياحَ لَواقِحَ فأئر لذا'مق السماء ماء فأسكيناكسة يمنا نتم لَهُ بخازنينَ) 

ا لحجر: "] 

كما أَنّ الرّيَاحَ تَحْمِلُ حُبُوبَ اللّمَاح بيْنَ النَبَانَاتِء قَتُسَاعِدُ بِذَلِكَ فِي اسْتِمْرَار الْغِْطَاءٍ النَّبَاتِيّ الأخة الذي 


يُسَاعِدُ فِي هُطُولٍ الْأَمْطَار أَيْضَاء وَالسُوَالٌ مَنْ أَخْبَرَ مُحَمّدَا بور الرّيّاح هَذَا غَيْرُ اللَهِ؟ 


للْعَايَتَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا يَكْفِي فِي أَنْبَاتِ أَنّ الْقُرَْآن كَلَامُْ للَّهِ فِعْلّاه حَيْتْ يَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ مُحَمّدٌ صَلَّى الله 
عليه وبل تسق زليه تلت ابخاف خستونا اله كان ركلة اننا ين كان أملين كلية لا يترا ,]ا يكن 


فِي الْوَاقِع عِندَ الْبَحْثِ عَنْ الْأَدِنّة التي تَنفِي أن يَكُونَ الْقُرْآنُ كَلَامَ لَه ثلاحظ أَمْرَيْن: 


الْأَوَلُ هُوَ تَجَامُلَ جُلَ الْأدِلَة الَتِي تبت أَنّ الْقرْنَ كلَامْ اله وَكَأنَاعَيِرُ مَوْجُودَةِ وَهَدَا ضَعْف في الاسْتدْلَال 


لأنّ مَنْ أَرَادَ انَبَاتَ أَنّ الْقُرْآنَ مِنْ تأليف مُحَمَّدٍ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أن يَرُْدَّ عَلَى الْأَيلّة الي تبت أنه 
كَلَامُ الله أَوَلَاء وَِلّا بَفِيَ هُنَاكَ شَرْحٌ مَنْطِقِىْ في الِاسْتَدْلَالٍ 


الذَانِي أَنّ مَا يُقَدَمْ عِبَارَةٌ عَنْ شبهَاتِ تَعْتَمِدُ عَلَى نَصَوٌرَاتٍ نَفْسِيّةِ عِنْدَ قَائِلِهَاه وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ أَشْهَرِهَا 
الْقَرْآنُ يَتَوَلّى الدَفَاعَ عَنْ مُحَمَدٍ 

يَقُولُ الْقَائِلُ أنّ قَوْلَهُ تَعَالَى: 

(إنا أعطّيناك الكُوتَرَقَ)فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانكَر()إنٌّ شانِتكَ هُوَ الأبترُ) 

[الكوثر: ١-؟]‏ 


إذَا دَقَقنَا النَظَرَ في الْحَلْفِيّةِ الَّتِي تَنْطَلِقُ مِنْهًا هَذِهِ الشُبِهَةٌ تجد أَنَّهَا خَلْفيَةٌ تَحْتَفِرُ الْإنْمَانَ فَهْوَ لَا قِيمَة لَك وَلَا 
يَسْتَحِقُ أن يَرْدَ الله عَلَيِهِ وَهَذهِ الحَلفِيُةُ جِي بناج طَبِيعِيّ للْإلحَادٍ الَذِي يَنْطْرْ إِلَى الإِنْسَانٍ كَمْجَرّدِ وَسَحْ 
كِمْيَائيّ عَلَى الْأَْضٍ لا مَعْنَى لِوْجُودِهِ أضلاء لِدَلِكَ يَفُولُونَ لو أنّ اله مَوْجُودَ َمَارَدَ على الْبَشَرِء لأَنْهُمْ لا 
وَهَذِهِ النَظْرَةُ لِلإِنْسَانِ مُخَالِفَةٌ تَمَامَا لِقِيمَةِ الْإنَْانِ في الْقُرْآنِء وَالَّتِي تُوَكَدُ أن الْإنْسَانَ أَهَمُ مَخْلُوقٍ فِي الْكَوْنِء 
سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ كُلَ شي فيه لِيَقُومَ بِمُهمَةٍ عَظِيمَةٍ كُمَا سَبَقَ وَبَيَتُ فِي أَهَمَيّة الْعبَادَةِء لِدَلِكَ يلك الَْلِمَةُ الَّتِي يَقُولُها 
أي شخْصٍء هِيّ لَيِسَتْ كَلِمَةَ عَابِرَةَ تَمْرُ دُونَ حِسَابء بَلْ هِيّ عَظِيمَةٌ وَصَاحِيُهَا سَوْف يُحَاسَبُ عَلَيْهَا وَلنْ 
(أيَحسَبُ الإنسانٌ أن يُترَكَ سُدّى) 

[القيامة: ]| 

وَعَلَيْهِ قَافَّهَ سَوْف يُحَاسِبَهُ عَلَيْهَاه إِحْقَاقًا لِلْحَق وَابْطَالًا للْبَاطِلٍِء وَبِالنَّلِي فلا عَجَب وَلَا عَرْوَ أَنْ يَرُدَّ لله عَلَى 
الظَّالِمِينَ . 

الْقَرْآنُ يَدْكُرُ تَفَاصِيلَ حَيَاةٍ مُحَمّدِ الشخصِيّة 


يَقُولَ الْقَائِلُ إِذَا كَانَ الْْرْآنْ كَلَام لله الْموَجّهُ لِلنّاسِ كَافَهَ مادا يكَلَمُنَا عَنْ تَفَاصِيلٍ حَيَاةٍ محمد - صَلَّى اله 


بالطبْع لأنَّ الْمتكلمَ غَيِرُ مُحَايدء فهْوَ يُقدَمْ َفِيرَاتٍ تُحَاول اللَِْيلَ مِنْ شَأنٍ رَسُولٍ الله صَلّى اله عََيِْ وَسَلَمه 
وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لا تغدُو كَوتَهَا تكشف عَم فِي نَفْسِهء فم فِي نَفسِك يَدُلّكَ عَلَى النّاسِء لِذَلِكَ أن أَهَمٌ بمناقَشَةٍ 


َفسِيرَاتِه وَسَاكْتَفِي بِجَوَابِ السُوَالٍ فَأَقُول 
ك ا رار ذا يسم ل ا قا في كا تيو با فيه عبن الْخَاصَّةُ وَهُوَ عَمَلِيَا يَكونُ باتّبَاع 


لكي يَكُون الاثباع مه نت لاب أل تون رشو ل 0 الغ وى حي الل رف م 
َسَلُمَ في ما يَفعُ فيه الرْجَالُ ما لا كَل الفِطرة في حَيَائهمْ حامق لين الله له وَلِدمَة مين يَعْده يفت 
يتعامَل في مِذّل تلك الطذوقر 

متلا مِنْ الْمُمكِنٍ أن يُعْجَبَ رَجُْلَ بِرَوْجَةِ ابِْهِ بلنبنّيء فَمَاذَا يَْعَلُ في هَذِهِ الحَالَِ؟ 

يَأَتِي الْجَوَابُ بِأَنْ يَنَّبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فلا يَسْعَى إِلَى طَّلَاقِهَا مِنْ ابْنِهِ بِالنَبَنِيء وَلَكِنْ إِذَا طَلَقَها 
ابْنْهُ بِالنبَنَي برَغْبَتِهِ فَلَهُ أنْ يَتَرَوَجَهَاء وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ؛ لِك بَقَاءكْ قَوْلِهِ تَعالَى: 


(وَإِذ تقول لِلّذي أَنعم اللَّهُ عَلَيهِ وَأَنعمت عَلَيهِ أميك عَلَيكَ رَوجَكَ وَانَّقِ الله وَ؛ وَ تخؤ تُخفي في نَفسِكَ مَا الَّهُ مُبديه 
تخ الثادن وَالَه حو أن تخشاء 4 كنا فصى ازية ينها وطَنَا اتحداكها نك ازكرم على اتير 22 


لل لأحزاب: ]| 


ضَرُورِيٌ جذًا لِعِلّاج مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِء وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ قن مَا تَبَقّى مِنْ آيَاتِ فِي الْقُرْآن نَتَحَدَّتُ عَنْ حَيَاةٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 


0 الأرْضِ 
(وَإِلَى الأرضٍ كيف سُطِحَت) 


[الغاشية: 0 0 


َم هه 


تَعْتَمِدُ الشدية السَّابكَةٌ عَلَى مُعَالَطَةٍ مَنطِفِيَّةِ مُقَادُهَا انققطةة عَكْنُ كُرَوِيَّ وَبِالتَالي قَوْلْنَا أن ارسق 
مُسَطَّحَةٌ هَذَا يَعْنِي أَنّهَا لَِسَتْ كُرَوِيَةَ وَهَذِهِ مُعَالَطَةٌ عِنْدَ تَذقِيقٍ قِ النَظَرِء فَكُوْنُ الْأَرض سُسَطْحَةٌ هذا يني أن 
لها مظكا ويالفتل ترط قط نجل عليز الين كلك :؟ 


لَكِنْ مَا هُوَ التّكُل الْهَنْدَسِئُ لِهَذَا السّطّح؟ 

هَل هُوَ دَائْرِيٌ؟ 

أَسْطُوَانِ؟ 

م كُرَوِيٌّ؟ 

لِك لا تَاقُض بَئِنَ أن تَكُون الْأَرْضْ مُسَطْحَة وَلَهَا َكل كُرَويٌٍّ في نفس الوَفتِء وَهَدَا التََقْضْ المَرْعْومْ 
يَقُولُ قَائِلٌ أَنّ السّمَاءَ غَارَاتٌ وَبالثَالِي فَهِيَّ عَيْرُ قَابِلَةِ ِلشّقَ لِذَلِكَ قَوْلٌ الْقُرْآنِ : 

(إِذَا السَّماءُ انشَقّت) 

]١ [الانشقاق:‎ 

وَالآيَاتْ الَتِي بِنَفْسِ الْمَعْتَى أكيدٌ خَطَأ وَاضِحٌء وَبالنَلِي هي لَيِسَتْ مِنْ كلام لله خَاِقٍ الكون كُلَّه 
الْجَوَابُ عَلَى الاغِرَاضٍ مِنْ وَجَْدِْنٍ 

الأول أَنّ كِمَةَ السّمَاءِ وَرَدَتْ فِي القرْآن بمَعَْيينِء اْمَعنَى الأول الْكَوْن كله َيل قَوْلِهِتَعَالَى: 
(وَلَقَد رَيَنَا السّماءَ الدنيا بمصابيحَ وَجَعَلناها رُجومًا لِلشّياطين وَأَعتّدنا لَهُم عَذاب السّعير) 


[المك: *] 


وَهَذِهِ تحن لا نَسْتَطِيعْ رُؤْيَتَهَا فأقصّى ما نَرَاهُ هُوَ النجُومُ الْبَعِيدَةُ وَآلْتِي هي زِينَتَهَاء وَبِالنَالِي لا وَجْه 
للاغتِرَاض 


الْمَعْنَى الثاني هِيّ طَبَقَةُ الأوزون الَتِي نَرَاهَا وَالَّتِي هِيّ عِبَارَةٌ عَنْ غَازٍ مُتَكَوّنِ و ل كُسْجِين؛ وَلَكِنَّ الذي 
قات عَلَى الْمُْتَرِضٍ أَنّ هَذِهِ الطَبَقَةٌ بَيْنَهَا تَرَابْطَ كوي بَيْنمَاه بِسَبَبِ طَبِيعَةٍ الرَوَابطٍ بَيْنَ الذَرَاتِء حَيْتُ عِنْدَنَا 


ذَرَةٌ مُوحِبَةٌ في الْمُنْنَصّف وَذَرَنَيْن تَتَقَاسَمَان شحْتَةٌ سَالِيَةٌ 


وَلِذَِكَ تَبْدُو كَالْجِسْم الْمُتَرَابِطٍ وَمِنْ ثَمّ يُمْكِنُ شه وَخَرْفَهُ وَتَْبُه وَالْمْتَابِعُ لأَحْوَالٍ الْمُتَاخ لَابْدٌ أَنْهُ سَمِعَ عَنْ 
شن اورقا ونان ا عفدن شف فر بالق تسق 


يَفُولُ قَائِلَ أنَّ القُرْآنَ قَطْعًا لَيْسَ كَلَامَ الَّهِ أن مُحَمّداً ذَكَرَ فيه أن للْمَلَائِكَِ أَخِنِحَةٌ في قَوْلِهِ: 


(الحَمدُ لَه فاطِرٍ السّماواتٍ وَالآَرضٍ جاعِلٍ المَلائِكَةِ رُسْلّا أولي أَجِنِحَةٍ مُثنى وَثُلاتَ وَرْباعَ يَزِيدُ في الخَلقٍِ 
ما يَشاءُ إنَّ اللَّهَ على كُلّ شّيءٍ قَديرٌ) 

]١ [فاطر:‎ 

وَلَا قَائِدَةَ لِلْأَجْنِحَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمََاءُ وَفِي السَّماءِ لا يُوجَدُ الْهَوَاءُ لِذَلِكَ لا فَانِدَةَ ِلْأَجْنِحَةٍ 

وَالْحَقَيِقَةٌ أن هذا الْمْتَكَلُمَ يَفتَرضْنٌ أن الْمَلَائْكَةٌ أَجْسَامٌ مَادقكه وهو افك اهن تاظلة لأنها انوت أخدناما مائكة كنا 
هُوَ مَعْلُومٌ وَمَا دَامَتْ غَيْرَ مَادَيّةِ فَإنّ مَاهِيّةَ أَجْنِحَتِهَاء وَالْقَائِدَةَ مِنْهَا كُلُ ذَلِكَ مَسَائِلُ عَيْبِيَكَ وَلَا مَعْنَى 


لاغْتِرَاضٍ الْمُعْتَرضِ. 
كَيِفَ يقل أن الله يَنْزلُ لِمُسْتَوَى أبي لَهَبِ؟ 


تَقُولُ هَذِه الشْبِهَةُ أَنَهُ لا يُعْمَلْ أن لله جَلَ جَلَالْهُ يَتَتَرّلُ لِمُسْتَوَى أبي لَهْبِء فَيُحخَاطِبةُ باسشمه وَيُكْنّي زَوْجَنَهُ 
كمَا وَرَدَ فِي سُورَة الْمَسَدٌ: 


الحَطّب( )في جيدها حَبِلٌ مِن مَسَدِ) 


]5-١ [المسد:‎ 


وَالْحَوَّات علن هذه الشنهة يكمن من هذه وكوه: 


أَوَلّا الطّبِيعَةٌ الْعَمَلِيْةُ لِلْْرْان فَهُوَ لَئِسَ بكتاب نظريٌ بَحْتِء وَإِنْمَا يَكَنرّلُ عَلَى أَحْدَاث بِعَيْنِهَاء وَلِكَوْنِهِ مُوَجّةٌ 
للْبَشَرِ فَهُوَ سَؤْف يُخَاطِبْهُمْ وَإِذَا اقَتَضَى الْأَمْرُ بِأَسْمَائِهِمُ فَيَكُونُونَ بِدَلِكَ شَاهِدًا حَيَّا عَلَى طَبِيعَة الْقُرْآن الْعَمَلِيَةِ. 


ثَانِيًا لَِيَانِ خُطُورَةٍ الْكَلِمَة فَسَبَبْ نُزُولٍ السُورَةٍ هُوَ كَوْنُ أبي لَهَبِ قَالَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا 
دَعَا قُرَيْشاً وَأنَدَرَهُمْ 


فَكَانَ بدَلِكَ أَبَا لَهَبِ هُوَ أَولُ مَنْ أَعْلَنَ الْعَدَاءَ ِلإِسْلَام؛ وَمِنْ ثَمّ فَكُلُ مَنْ حَارَبَ الْإسْلَامَ بَعْدَهُ مُتَبَعْ لَه فَهُوَ مَنْ 
فَنَحَ لَهُمْ طْريقٌ مُعَادَاتِ الْإسْلام فَاسْتَحِقّ بِذَلِكَ الْعَذَاب التنّدِيدَ الْمَدْكُو رَ فِي الآيَاتِ 


ثَالِنَا هَذِهِ السُورَةٌ بالدّاتِ مِنْ أَقُوى الْأَدِلّة عَلَى أَنّ الْقُرْآن كَلَامُ جَلَ جَلَالهُ وَأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ل يَكتمْ مِنْه شَْئاه فأبُو لَه عَم رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلنْهِ وَسَلُمَ الَذِي كان يُحِبّهُ جدًا مِثْلّهُ مِْلْ أبِي 
طَالِبِء فَنْرُولُ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي هِيَ وَصْمَةٌ عار عَلَى أبي لَهَبِ وَمَنْ بَعْدهِ عَلَى بَنِي هاشم كَانتِ اخْتِبَارَا قَويًا 
ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَل لَمْ يَكُنْ مُحَمّدَ فَعَلَا رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله لَمَا أَغلنَ عَنْ هَذِهِ الآيَاتِ الَّنِي 
بلا شك سَؤف شُسَبْبُ له الْحَرَجَ الْكَبِيرَ مَعَ بَنِي هَائِم الَّذِي هُمْ مَنْ يَُومُ بِحِمَاتِتِهِ مِنْ بَقِيّةِ قُرَئٍْ الَّذِي 
يُحاربونة. 

هَذَا أَهَمُ مَا وَكَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ الشبّهَاتٍ الَّتِي يَنَصَوٌرُ أَصْحَابهَا أَنَّا أَدِلّةَ عَلَى أنّ الْقُرّآنَ لَيِسَ كَلَامَ الله وَهِيَ كُلّهَا 
بَاطِلَةٌ بينَةُ الْبُطْلَانِء بخِلاف الْأَدِلَّةِ الصَّرِيحَةٍ الَبِي تُقْبتْ أنّ الْقْرْآنَ كَلَامُ لَه وَالَّتِي ذَكَرْتُ بَعْضَهًَا آنِفَاء لِدَِكَ 
نَسْتَنتِجُ أن الْقْرْآنَ فِعْلًا كَلَامُ الله وَعَلَيْهِ فإِنّ مُحَمّدَا بْنَ عَبْدِ للَهِ غلا رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله وَأَنَّ الْأَسْلَامَ هُوَ 
الدِّينُ الْوَحِيدُ الْمَرْضِيٌ عِنْدَ اللَهِ سُنْحَانَهُ وَأَنْتَ أَمَامَ الْخِيَارِينِ التَّلَيَيْنِ 


(وَفْلِ الحَقُ مِن رَبَّكُم فَمَن شاءً فَليُومِن وَمَن شاءً فَليكفْر إِنَا أعتّدنا لِلِظَالِمِينَ نارًا أحاطّ بهم سُرادِقُها وَإن 
يَستَّيتُوا يُغاثوا بماءٍ كَالمُهلٍ يَشُوي الؤجوه بئ الثثّرابُ وَساءَت مُرتَقَقَالإنّ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحات إِنَا لا نُضيمٌ أجِرَ مَن أَحسَّنَ عَمَلَّالأوليِكَ لَهُم جَنَاتُ عدن تجري من نَحتِهمْ الأنهارٌ يُحَلُونَ فيها 
مِن أساورَ مِن ذَهَبِ وَيَلبَسونَ ثِيابًَا خضرًا مِن سُندْسٍ وَإِسِتَبرَقٍ مُتَكئِينَ فيها عَلَى الأرانِكِ نِعمَ الثوابُ 


وَحَسْنَت مُرِنَفََا) 


[الكهف: 75-١؟]‏ 


أَسْأُ الَّهَ أَنْ يُرِيَنَا الْحَقّ حَفَاء وَأَنْ يَرْرْقَنَا انَبَاعَهُ وَأَنْ يُرِينَا الْبَاطِلَ بَاطِلَاء وَأَنْ يَرْرُقَنَا اتِنَابِهُ وَآخَرُ دَعْوَانًا 
أن الْحَمْدَ بلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


